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جامعة المدية» الجزائر 


الملخص: 

من القضايا المهمة التي لاقت اهتمام الباحثين ف إطار إيجاد فسق تفاعل في 
حوار الحضارات» موضوع الاستشراق» إذ يعد من المواضيع القديمة الجديدة نه 2 
إثارة عوامل التثاقف والتحاور في الحضارات» 2 إطار عدم إلغاء الاخر ورغم السعي الحثيث 
في إيحاد تصور تحاوري يمكن الركون إليه في تلك العياية» إل آنه معطانت: بعديد ف يل 
إليها 2 جعل عملية حوار الحضارات من المسائل الصعبة التي عنقي صياغات عرزي وعوامل 
جديدة أساهم ف لظيس" الألجواء المبتهرةه خطوها ذا علمنا أن الطرف الثاني المتحاور معه 
بنتبج طرقا ملتوية بمهد لحا مسارات غامضة توحي في ظاهرها - شكلها - استعداده لانن 
الحوار» والتنازل الاستراتجي ف المبادئ والأهداف» ف سبيل دعم مسارات الحوار» غير أنه 
يضمر في باطنه شيا ما يوحي بخلاف ظاهره من اسقرار للصراع» والإصرار على إزالة الطرف 
الآخر من دائرة التعارف او التثاقف او التحالف الحضاري. 
الكلمات الدالة: 

حوار الحضارات» الاستشراقء المثاقفة» التساع» الآخر. 
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عطا أغقطا امسا ع كز بوللم عمو .عتعطام5م0 60د عطتعة؟ عط عستاعمصطعا مغ عغداطتصممق 
مطغطا 101 ع128كدم ,كطغدم 4ع01م0ك عصكلة 15 مصتط 15 عناعه1دتك 1 بواعتدم 4جمععد 
أعع1لك حلط عغهء01م1 - حمم؟ عمتغطا - لاعتطىا 1ه ععد1 عطا ده قط عطغدم كناممعا ووم 
صا روعاتاءء([06 0ه 5ع1[م 10م مذ كدهز1ووععد0» عأعغعغ5]2 320 ,عناع 01310 101 ووعصتلمء؟ 
هط عنممء 15 12 عقستطاعمطه5 15هطتقط عط ,اعلء1ه2 ,وعاعدم عناع 01210 1ه0ممناد مغ تتعله 
له راعتاكدمء عط 01 2102 1اماغدمء عطا ,عع مط هتتوعممة 0115210 115 مقط تتعطأه ,5أوعم51158 
32]تتهتاوعة 01 عاعتك عط حدم عل51 عتعغطأه عغطا عمتاممدع* ره ععمعأاكاكمة عط 
عع ةلله مهدج لكك 1ه به وطن لتاءعة 

نك تنه 43 | 


التعطغه عط بععصدمعاه] ,واتله د [مءمعغمة سكن امغصع 0 ,كصم عه عتلتوك ؤه عنعوم لدت 
تود تعر 

من بين المسارات التي تتخذ لها أشكالا وقوالب باطنية موضوع الاستشراق. 
فالرؤية العامة لهذا الموضوع تجعل من الدارس له» المتعمق فيه» ستنتجح خطان 
مقو اران خط يرسم له منبجا تصادميا مع الآخر من حيث دراسة تفاعلاته 
المتنوعة لا من باب التشبع بنظرية عامة حول خصائص ومميزات ثقافة الآخر 
بقدر ما هي أساليب مستعملة في البحث عن نقاط ضعفه؛ المؤسسة في نقاط 
ارتكازه القوية» حت ,يتسنى له الانقضاض عليه كانقضاض المفترس على فراسته» 
من خلال بث عناصر أخرى غر يبة عن سه العام حتى يصاب بالترهل المفضي 
للانهيار. ٍ 

و آخر رهم له منبجا تعارفيا 1 يحاول أن يتعرف على دان 
تفاصيل الآخر من خلال قراءة سيرته قراءة متأنية دقيقة ومتخصصة:» من أجل 
بناء تصور تفاعلي إيجابي سمح له بناء نظرة عامة تضفي عليها جوا من الأمان 
والاطمئنان ليجانب الاخر. 

يعد الاستشراق عند كثير من الباحفين الوجه الأكاديمى أو المدون 
للسياسة الاستعمارية في الشرق الأوسط» ويؤخذ عادة بمعان متداخلة ومتكاملة: 
ولعل أهم معنى للكلمة هو المعنى الأكاديمي» حيث تطلق كلمة مستشرق على كل 
من بتخصص في أحد فروع المعرفة المتصلة بالشرق من قريب أو بعيد!!)» وهو ما 
سنتطرق له بالبحث في مفهوم الاستشراق. 
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5 مفهوم الاستشراق: 

حصل خلاف بين الباحثين في تحديد مفهوم الاستشراق» وهذا بسبب 
القوالب الفكرية التي .بيني عليها هؤلاء تصوراتهم تجاه المفاهيم والمصطلحات» فن 
اهم التعاريف له: 

- "الاستشراق هو علم العالم الشرقي» وهو ذو معنيين» 0 ويطلق على كل غربي 

إشتغل بدراسة الشرق كله» قِ لغاته وادابه وحضارته رادا ومعنى خاص وهو 
الدراسة الغربية المتعلقة بالشرق الإسلامي في لغاته وتاريخه وعقائده[2). 
- الاستشراق هو المؤسسة المشتركة للتعامل مع الشرق بإصدار تقريرات حوله» 
وبوصفه وتدريسه والاستقرار فيه وحكمه(0) 
- وثمة مفهوم آخر للاستشراق أكثر عمومية» هو اعتباره أسلوبا للتفكير يرككد على 
القييز الأنطولوجي والإبستمولوجي بين الشرق والغرب» إذ يبدف هذا المفهوم 
إخضاع الشرق للغرب» واداة ووسيلة للتعبير عن التناقض بين الشرق 
والغرب (4), 

من خلال هذه التعاريف أستنتج له أبعادا هي: 
البعد الأكاديمي: من حيث اعتبار هذا المنبج من بتخصص فيه من المستشرقين 
ينبي فل اضول:غلبية» كون الجامعات والمعاهد الخبر الحقيقي له. 
البعد العرقي: إذ يعتبر الاستشراق أسلوبا للتفكير يرتكر على القييز الثقافي والعقلي 
والتاريخي والعرثي بين الشرق والغرب. ٍ 
العه الاتشياري: ان 'حيج اعنازها االأنازيه التق «لبرقة الفرف هه 
السيطرة عليه ومحاولة إعادة تنظيمه وتوجيبه والتحجم فيهاة), 

وهذا المفهوم هو الذي فضح الاستشراق وهو يمثل البعد الثالث لرسالة 
الاستشراق حيث اصبح اداة ووسيلة للتعبير عن التناقض والتباين بين الشرق 
والغرب [6), 

فالاستشراق بهذا المفهوم الاستعماري يعمل في جالين خطيرين: 
"الأول: المهيد للاحتلال العسكري والسياسبي والاقتصادي بتبيئته الملائمة 
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للاستعمار. 
الثاني: تشويه صورة كل منتم للإسلام؛ وإبراز مبررات احتلال البلاد الإسلامية 
بالشكل الذي يتناسب مع كل بلد من بلاد المسلمين"07). 
2 - بدايات ظهور الاستشراق: 

يعد الاستشراق القاعدة الروحية للغرب في إمداده بمسوغات المجوم على 
الشرق» وبالتاللي» فإن المستشرقين يعدون مشكلة ثقافية ود.بنية كبرى» "وهذه 
الحقيقة لابد من الاعتراف بها اعترافا صريحا كاملاء ثم مواجهة المشكلة 
ودراستها دراسة جديدة» وتحديد موقفنا إزاءها تحديدا دقيقا"(8). 

بدايات النشاط الاستشراقي في النصف الأول من القرن التاسع عشر في 
أوروبا وأمريكاء إذ بنى له هيكلا نظاميا حوى العلوم الإسلامية يمختلف 
مشاربهاء وشتى تخصصاتهاء "وقد ابتدأ فيما ابتدأ فيه» بإنشاء جمعيات لمتابعة 
الدراسات الاستشراقية» فقد تأسست أولا البمعية الآسيوية في بارس 
عام 1822م ثم اجمعية الملكية الآسيوية في بريطانيا وأبرلندا عام 1823م 
واجمعية الشرقية الامريكية عام 1842م» واجمعية الشرقية الالمانية عام 
5" 0 

ساهمت هذه ابمعيات في إصدار الجلات» إذ أول مجلة صدرت في فيينا 
متخصصة في الدراسات الاستشراقية سميت بينابيع الشرق» رئيس تحريرها "هاص 
بريجشتال" اسمّرت من 1809م إلى 1818م29. م ظهرت مجلة في بارس 
اهتمت بالعالم الإسلامي وهي "مجلة الإسلام» وقد خلفتها في عام 1906م مجلة 
العام الإسلامي التي صدرت عن البعثة العلمية الفراسية قِ المغرب وقد تحولت 
بعد ذلك إلى مجلة الدراسات الإسلامية"(211. وفي ألمانيا ظهرت جلة الإسلام 
عام 1910م؛ وفي روسيا ظهرت جلة عالم الإسلام» عام 1911م. 

أنا: لو اكه النوية فلقلك يدك اوريا عند[ متا وقد "اناك الس رقن 
في كل مكان الفرصة ازيادة التنسيق وتوثيق أواصر التعاون» والتعرف بصورة 
مباشرة على أعمال بعضها بعضاء وتجنب ازدواج العمل حرصا على تميع الجهود 
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وعدم تبديدها في أعال 10 

واو مؤتمر عمّد للمستشرقين كان عام 1873م ببارسء وني عام 1849م 
عقد مؤتمر بألمانياء ولقد ضم مؤتمر أكسفورد مئات العلماء قدروا بتسعمائة عالم 
من خحمس وعشرين دولة» وخمس وثمانين جامعة ولسع وسبعين جمعية علمية» 
وأربع عشرة جموعة اختصاص» كل جموعة منها تحث في مجال معين من 
الدراسات الاستشراقية» وجعلها منهجا يلتجأ إليه كدليل للباحث في دراسته 
الاستشرا 1 0 

وهذا الكم النوعي والكيفي يدل على الاهتمام الذي اتجه إليه المستشرقون» 
ليوظفوا ملكاتهم وقدراتهم تجاه الحضارة ' الإسلامية إدراسة كلياتها “وسزعياتها 
ودقائقها بغية الوقوف أمام حقائق تساعد المنصفين منهم في تجلية المواقع التي 
تجعل منها في أتم استعداد للحوار مع الآخر» وتمد المناوئين منهم بنقاط 0 
الحضارة لتشويه محاسنهاء وتزوير شكلها وجوهرهاء وجعله مناوئا للحضارة الغربية؛ 
ما يوغل الرأى العام الغربي وتجنيده ليكون وجها آخر للصراع الحضاري مع 
الحضارة الإسلامية. 

ويتطلب منا هذا الأمس البحث في فئات المستشرقين الذين تعاقبوا عبر 
الزمان والمكان مشخصين البناء العام للحضارة الإسلامية» ويرجع بعض الباحثين 
التنوع في المستشرقين إلى اعتبارات أهمها: إن تارية حركة الاستشراق في الغرب» 
وان تأثير العنصر السياسي فيها في مختلف العصورء قصد به وجه الإسلام في 
أوروبا في فترة الحروب الإسلامية وما بعدها كان يخدم الأهداف السياسية 
المحضة» لكن المصالح السياسية والاقتصادية قد أدت في القرون التالية إلى ازدياد 
الحاجة إلى معلومات موضوعية حول هذه الإمبراطورية العثمانية الكبيرة القوية» 
التي كانت تقيم بجوار امنا وكانث. تبلتدهاء: -ولعد 1 الانفتاح الثقاني نحو 
الشرق الإسلامي في أوربا فقط في الفترة التي شبدت التبديد العثماني .ببتعد عن 
الغرب» في هذه الفترة بالذات أصبحت الرحلات إلى الشرق في ازدياد 14). 

ولد وقف الباحثون على أهم الفئات من المستشرقين التي كان لها الدور 
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البارز في تلك التجلية: 
أ - فريق من طلاب الأساطير والغرائب الذين كان همهم إبراز خصائص 
الحضارة الإسلامية قٍ ثوب من الدجل والشعوذة» والغوص قِ الاساطير التى 
ثثنافى والمنيج العمي» وما إصرارهم على إبراز النتاج الثقافي الذي أفرزته عقلية 
متأثرة بالتقاليد البالية» ككّاب ألف ليلة وليلة وغيره من الكتب الأدبية 
والتاريخية والفلسفية» أملى على المتخصصين خلو هذه الفئة الاستشراقية منيج 
علي دقيق ,سقطونه على ىف الحضارة في إبراز محاسنها ومساوتبها بموضوعية غير 
متأثرة بالذاتية» وهو هدف أريد من خلاله أشويه ثوابت الحضارة الإسلامية» 
ومساراتها المعتدلة "وقد ظهر هذا الفريق في بداية أشأة الاستشراق واختفى 
شرت 0150 
ب - كا ظهر فريق من المستشرقين وظفوا أساليههم ومناجهم في تدعيم المصالح 
الغربية الاقتصادية والسياسية الاستعمارية» القائمة على أهداف ذرائعية» غير أن 
البعض يعتقّد أن هذا الإسناد غير مبرر حيث يكون من الحطأ إذا "قللنا من 
أهمية مخزون المعرفة الموثقة وتقنيات السنة الاستشراقية - في كابات الغربيبن من 
أكال: " كوغر" وابلفور”'فآن وك نساطة إن" الاستفراق كان إطفاء: لحقلية 
منظرة مسوغة على الخ الاستعماري هو أن نهمل المدى البعيد الذي كان عليه 
الحم الاستعماري قد سوغ من قبل الاستشراق بصورة مسبقة» لا بعد أن 
1 
ج - وفريق آخخر غابت عن أفكاره ومنامجه وأقلامه روح العلمية» والنزاهة 
الفوية» فتمادى قِ بيه الدكوت قٍ تراث الحضارة الإسلامية» من أمثال 
"بدويل" و"بريدو" و"سيل" من القرن الثامن عشرء ولقد كان لكابات بعضهم 
مثل "سيل" أثر كبير في الغرب لمدة طويلة'(07). 

وفريق آخر واكب المنبج العلمي» غير أنه نبج طريق الغاية تبرر الوسيلة» لما 
في هذا المنبج من أثر سلبي على المادة أو العينة أو التراث المراد دراسته» فانصبت 
جهود المستشرقين قٍ إبراز عوامل الضعف قٍ الحضارة الإسلامية» والتشكيك 
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في ثوابتباء والحط من إنجازاتها باسم منهج البحث العلبي» وهو ما أكده "رودي 
بارت" في قوله: "فنحن معشر المستشرقين عندما نقوم اليوم بدراسات في العلوم 
العربية والعلوم الإسلامية» لا نقَوم بها قط لكي نبرهن على ضعة العالم العربي 
الإسلامي» بل عل العكس» نحن نبرهن عل تقديرنا اتخاص للعالم الذي يمثله 
الإسلامء ومظاهره الختلفة» والذي عبر عنه الأدب العربي كابة» ونحن بطبيعة 
الحال لا تأخذ كل شىء ترويه المصادر على عواهنه» دون أن نعمل فيه النظرء 
بل نقيم وا تسيا ينبت أمام النقد التاريني أو يبدو وكأنه يثبت أمامهء 
ونحن في هذا نطبق على الإسلام وتاريخه وعلى المؤلفات العربية التي اشتغل بها 
المعيار النقدي نفسه الذي نطبقه على تاريخ الفكر عندنا وعلى المصادر المدونة لعالمنا 
0 

ولقد بالغ مستشرقو الغرب في تمبيز ثقافتهم» والتعالي بحضارتهم إلى أن 
أنقصوا من قدر الحضارات الأخرى» خصوصا الحضارة الإسلامية الي يعد 
الإنسان المعادلة الأساس في ارتقائها أو كونهاء والشرق الذي هو لفظة تطلق على 
المسلم دون القصد التعبير الجغرافي وال لذ ملك أدوات التقدم التي بملكها 
الآوروبي - الغربي -» خصوصا ان طبيعة تعامله مع الادوات العلمية ييز 
بالسطحية وأحيانا غياب الذكاء الذي يفرض عليه التقدم» إذ نجد كومس يشرح 
لنا هذه الطبيعة في صورة تؤكد طبيعة الصراع الحضاري الكامن في نفسية وعقلية 
الإنسان "الغربي" إذ يقول: "الافتقار إلى الدقة الذي يتخال بسهولة ليصبح انعداما 
لحقيقة» هو ني الواقع الخصيصة الرئيسية للعقل الشرقي» الأوروبي ذو محا كة 
عقلية دقيقة» وتقريره للحقائق خال من أي التباس» وهو منطقي مطبوع» رغم أنه 
قد لا يكون درس المنطق» وهو بطبعه شاك ويتطلب البرهان قبل أن يستطيع 
قبول الحقيقة أي مقولة» ويعمل ذكاوه المدرب مثل آله ميكانيكية» أما عمل 
الشرفي فهو على النقيض» مثل شوارع مدنه اجميلة صورياء يفتقر إشكل بارز إلى 
التناظرء ومحا كته العقلية من طبيعة مبلهلة إلى أقصى درجة» ورغم أن العرب 
القدماء قد اكتسبوا بدرجة أعل نسبيا على الجدلية "الديالكتيك"؛ فإن أحفادهم 
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تا ا مسيم 
عادي» وسيكون إيضاحه بشكل عام مسهبا ومفتقرا للسلاسة» ومن 0-0 أن 
يناقض نفسه بضع مرات قبل أن ينبي قصتهء وهو غالبا ما ينهار أمام أكثر 
عمليات التحقيق لينا"('')» وبوجه عام فإن الشرقٍ "يتصرف ويتحدث ويفكر 
ِقَهَ هي النقيض المطلق لطريقة الأوروبي"20), 

وأمام هذه المعادلة التي تجعل من الباحث (شخص الأدوات المستعملة في 
تحايل وضع قائم بالقوة للحضارة الإسلامية يؤكد على ضرورة التأني في الإطلاقات 
الجزافية. 0 والدقة ف البحث في مقاصد الدراسات ضرت قية تجاه 
خلال اجتناب الذاتية السلبية لتلك الإطلاقات» فالرد الحقيقى على المستشرقين 
إعا ينبني حقيقة 0 سخ لوم وفق مناثح دقيقة اركري تتفي الحقيقة 
0 1 6 ا" هذه الأعمال إل لغات 0 ا أبدي 
ف ل ولا بتحول الحوار إلى حوار ديفي ديي» بل يبقى حوارا 
"1011 

غير أن الاستشراق يبقى يتراوح مكانه في تبرير سياسة الغرب في اليمنة 
على الشرق أو ما يسمى بالصراع الحضاري» فرغم النقلات الحامة التي شبدها 
الاستشراق "على مدى القرنين المنصرمين» ظل في الجوهر عاجرا عن التطور 
بسبب تمسكه بخرافة كبرى حول الشرق» أن الثقافة الشرقية هي في حد ذاتها 
ثقافة التطور الموقوف بصفة دائمة"(22) » فإذا اننم الفكر الاستشراتي بهذا الوضع » 
تصعب إمكانية بناء صرح تعارثي بين الحضارتين» وآن 2 هذا إلا إذا أزاح 
الاستشراق هذه المعادلة الاحتمالية عن سقه الفكوي قٍ إرادته الحوار مع 
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الآخر» وبمعنى انر لابد من إزاحة مزاعم القوة والمعرفة التي يعتقدها الغرب في 
إسط هيمتته على الآخرء وذلك بوجود إرادة عازمة على مثل هذا التعارف أو 
التواصل بين الحضارات دون إقصاء أي طرف لآخر. 

أما الوسائل التي انتيجها المستشرقون في تدعيم حركتهم الاستشراقية» فقد 
قاموا تجموعة من الإجراءات كان من أهمها: 
أ - إنشاء كرابي اللغات الشرقية في الجامعات الأوربية في جميع اد و6 
أنشأ له معاهد في البلدان محل دراسته» إذ قامت فرنسا مثلا بإنشاء المعهد 
الفرنبي للاثار الشرقية بالقاهرة ودمشق وطهران وتونس» "إلى جانب كراسي 
اللغات الشرقية في جامعات إنجلتزا مكل جامعة أكسفورد وكاميريزب "623 ' 
ب - إنشاء المكتبات الشرقية التي تحتوي ملايين من الكتب والمخطوطات 
والتقامّ العلنية والأدبية والتار ه341 
ج - إنشاء المطابع الشرقية» وعقد المؤتمرات الدولية(22), 
3 - الاستشراق وحوار الحضارات: 

بعد الاستشراق اتخلفية التبريرية للحضارة الغربية» عدها أشكالا عنتلفة 
ومتبايئة من التصورات القائمة على نوع التأثر وشكل الفئة التي ينتمي الها 
المستشرقون» والتي ذكرناها سلفاء مما أفرز قوالب فكرية جاهزة يعتمد عليها الغرب 
في تتزير سياسته تجاه الشرق: غير أن الملاحظ في هذه السياسة اقتصار الغرب 
على القوالب التى تزيد من حدة الصراع بين الحضارتين - الإسلامية والغربية -» 
وتقضي على كك ما من شأنه أن يقرب وجهات النظر يينهماء خصوصا إذا ترك 
الأمى حول بناء النسق الفكري الاستشراقي القائم على زعزعة الاستقرار الفكري 
للمجتمعات الإسلامية» وإقصاء المابج العلبي أو توظيفه لغير الأغراض التي 
وضعت له في هذه الدراسات بغية إيجاد قوامم تسمح ببذا اللقاء المفضي إلى 
التعارف» والذي من نتانجه حوار الحضارات المبني على الإيجابية وروح 
المسؤولية» وعدم إقصاء طرف لاخر. 

ولقذ لعب المستشرقون خصوضا ممق كمون :لفتات المشككين والمستعملين 
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لمناثح العلبية خدمة لأغراض سياسية واقتصادية في إثارة نقاط التعارض بين 
الحضارتين وذلك "بنشر لنوع معين من الوعي في النصوص الغربية العلمية 
والاجتماعية والتاريخية والفلسفية والمالية» وأن هذا الوعي كان يوكد دوما 
الشطار العالم إلى شطرين متساويين هما الشرق والغرب"29): أي يميل اتجاه 
التحول في تاريخ الاستشراق من إدراك الغرب للشرق نصوصيا "لوعي" إلى 
إدراكه ممارسة "الفعل"؛ أي ممارسة الغرب عمليا وتطبيقيا لطموحاته وأطماعه 
ومشاريعه القديمة عل الشرق عبر مؤسسة الاستشراق"(27), 

فهذا الأمى يجدر التنبه له» وادخاله في عملية التحاور أو التفاوضء إذ يتمثل 
الاستشراق في اعتماده على "طريقة ثابة من أجل استراتيجيته على التفوق الموقعى 
المرن» الذي يضع الغرب 2 سلسلة كاملة من العللاقات احتملة مع الشرق وين 
أن بفقلة لخطة واخدذة كوه يا”ضاحن اليد العلياةولاذا: كان ينيع أن يكن 
الأ عل غين هده الشاكاة خرصا خلال دراه الميمئة الأوزوية الخارقة منذ 
| وقد عصر النبضة حق الوقت الحاضرء لقّد كان العام أو الباحث أو الإرسالي 
3 الاين اد الجندي في الشرق» أو فكر بالشرق» لأنه كان قادرا على أن يكون 
هناك أو على أن ا دون مقاومة تذكر من جانب الشرق» وتحت العنوان 
العام للمعرفة بالشرق» وتحت مظلة التسلط الغربي على الشرق"(28), وأهم ما 
بمكن استنتاجه من هذا العرض: 
أولا: 3 نفهم مصدر الإخضاع اللاحق للشرق فهما سليما ونفسره تفسيرا 
صعيحا فإن الكاتب إدوارد سعيد يحيلنا باسقرار إلى أزمنة ماضية بعيدة لم يكن 
الشرق فيها حاضرا بالنسبة إلى الغرب» إلا على مستوى الوعي والكلبات 
والنصوص والصور الذهنية وتعاليم لكا يناف الككن” 
انيا: الاستشراق الثقاني دين هو المسئول الأساسي عن ظاهرة بروز 
شخصيات شهيرة في في الغرب من أمثال نابليون بونابرت» واللورد كروص» وأرثر 
بلفور» ولورنس العرب أشرفت على عمليات غزو الشرق وحككه ومراقبته 
وؤاشقة م1277 
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وما يجدر التأكيد عليه أن مثل هذه التيارات الفكرية في العهود الأولى 
للإسلام بما تحتويه من مخزون استراتيجي للأفكار التى تبدو غريبة عن البيئة 
الإسلامية» إلا أنها مثلت حافزا للمسلمين "للوقوف أمامما بقَوة وصلابة» وقد 
كانت المواجهة على مستوى التحدي» بل تفوقه» فقد هضم الفكر الإسلامي تلك 
التيارات هضما دقيقاء واستوعبها استيعابا تاماء ثم كانت له معها وقفته الصلبة 
بالأساحة الفكاية شيا فالمواحية إذق كانت مايه وي 09 

وفي وقتنا المعاصر إذا أراد المسلمون مواجهة الغرب مواجهة حقيقية» فلا 
بد أن بتحصنوا بما تحصن به الأواوة أو أشن تحننا بقراءة متانية متخصصة لنتاج 
المستشرقين» ونقدهم نقدا منبجياء وقبل ذلك كله فلابد أن "نواجه أنفسنا 
مواجهة حقيقية بعيوبنا وقصورنا وتقصيرنا وأن نكون على وعي حقيقي 
بالمشكلات التي تواجهنا في هذا العالم المعاصر"(01), 

واذا كان الاستشراق يأخذ له منبج الصراع سبيلا ثابتا دون الجوء لوسائل 
التحاور أو التعارف أو التواصل» أو ما يسمى بأساليب التبدئة» فإن ذلك 0 
يمثل بالنسبة للمسلمين طريقا إيجابيا ستكشفون فيه عيوبهم» ومواطن ضعفهم 
والمنباج العام الذي يساعدهم مستقبلا في الارتقاء ف نحو غاية لثبت بسن 
خاو منظومة الحضارة الإسلامية من أشكال العنف والإرهاب الي تلصمها به 
عازه الغريية: : 

وقوة الاستشراق كامنة في مقدار الضعف الذي انتبى إليه الإنتاج الفكري 
لدى المسامين» وبالتالي فإن سبب القوة مشروطة بضعف الاخرء فإن عدم 
الضعف بطل السبب الموجب للقوة» فإذا وعى العالم الإسلامي "ذاته ونبض من 
عر وألقى من على كاهله أسباب تخلفه الفكري والحضاري» يوما سيجد 
الاستشراق نفسه في أزمة» وخاصة الاستشراق المشتغل بالإسلام"/32), 

والحقيقة التي يراها البعض في التعامل الاجتماعي أو السياسبي وغيره 
تفترض من كل الع اذ ع صورته الأفضل "الوجه الإيجابي"» وان دام 
عن شخصيته من تدخل الآخرين أو ما يسمونه ب" عجوم" الآخرين "الوجه السلبي" في 
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الحوارء هذا المجوم يمكن أن يظهر في أسلوب الأمى والنبي مثلاء أو في مقاطعة 
كلام الاخر"/23), 
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